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دخلت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المدعومة من الغرب في قطاع غزة مرحلتها الأكثر دموية والعالم لا
يـزال في سـبات عميـق. شهـد هـذا الصـيف تصاعـدًا في عمليـات القتـل اليوميـة للفلسـطينيين بمعـدل
 قتيــل يوميًــا، معظمهــم يُصــارعون بالفعــل آلام الجــوع في ظــل حملــة تجويــع جماعيــة مُفتعلــة.
أصبح هذا القطاع الساحلي الصغير، المحاصر من قِبل مصر وإسرائيل بتواطؤ من المجتمع الدولي،

أخطر مكان في العالم على الأطفال الذين يُشكلون ما يقارب نصف سكانه.

كتوبر ، وصفت اليونيسف غزة بأنها “مقبرة للأطفال وجحيم لا يُطاق في  تشرين الأول/أ
للجميــع”. وقــد ردد هــذا الكلام العديــد مــن مســؤولي الأمــم المتحــدة آخرهــم رئيــس مفوضيــة الأمــم
يــني، الــذي حــذّر يــوم الجمعــة المــاضي مــن “مخطــط إسرائيــل المتحــدة لشــؤون اللاجئين فيليــب لازار

الميكافيلي للقتل” في غزة.

فالصواريخ والشظايا تمزقّ أجساد الأطفال الهشة في الأسواق المفتوحة، وفي نقاط جمع المياه، وفي
مواقع توزيع المساعدات، وأثناء انتظارهم في طوابير للحصول على الغذاء. يتعرض الأطفال للقصف
داخل خيام النزوح، ويُحرقون أحياءً في ملاجئ المدارس، ويُدفنون تحت أنقاض منازلهم. وحتى قبل

أن يولدوا، تتطاير الأجنة من أرحام أمهاتهم بقوة القنابل.
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في الأسبوع الماضي، لم تأتِ وسائل الإعلام الرئيسية على ذكر جثة الجنين سعيد سمير اللقطة البالغ
مــن العمــر ثمانيــة أشهــر، الــتي كــانت مقطوعــة الــرأس، وتــم توثيــق ذلــك في لقطــات مصــورة تمــت
مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعد غياب هذا الخبر عن العناوين
الرئيسية جزءًا من الصمت المؤسسي الذي حافظ على استمرار مشروع الإبادة الجماعية الإسرائيلي

لأكثر من  شهرًا. وحتى عندما يُعترف بمقتلهم، يختزل أطفال غزة إلى مجرد أرقام.

لكن قتلهم لم يكن أبدًا ضررًا جانبيًا بل هو جهد متعمد لإخماد مستقبل تخشاه “إسرائيل”: جيل
مــن الفلســطينيين الذيــن ولــدوا تحــت الحصــار والذيــن يهــدد بقــاؤهم وذاكرتهــم ورغبتهــم الإنسانيــة

ية استيطانية مبنية على محو وجودهم. الفطرية في الحرية والكرامة أسس دولة استعمار

من السجن إلى الاستشهاد
في  تموز/يوليو، قُتل يوسف الزق، الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، إلى جانب ابنة وابن
يـا وتميـم، في هجـوم إسرائيلـي علـى المبـنى الـذي يقطنـون فيـه في مدينـة غـزة. وُلـد يوسـف، أخيـه، مار
الــذي كــان يُعــرف في الســابق بأنــه أصــغر أســير فلســطيني، في ســجن إسرائيلــي ســنة . اعتُقلــت
والــدته فاطمــة الــزق ســنة  أثنــاء محاولتهــا العبــور إلى الضفــة الغربيــة المحتلــة، وخلال المراحــل

الأولى من الأسر، علمت أنها حامل في شهرها الثاني.

أخبرني أحمد سهمود، ابن خال يوسف: “عذّب الاحتلال الإسرائيلي والدته حتى تجهض”. أنجبت
فاطمة طفلاً بصحة جيدة، لكن ذراعيها وساقيها كانتا مكبلتين أثناء المخاض، ولم تتلق سوى الحد
الأدنى من الرعاية الطبية من حراس السجن الإسرائيلي. قضى يوسف الأشهر العشرين الأولى من
حياته خلف القضبان. وفي سنة ، تم إطلاق سراحه ووالدته إلى جانب  معتقلة فلسطينية

أخرى مقابل شريط فيديو يظهر فيه الرهينة الإسرائيلي جلعاد شاليط على قيد الحياة

قــال ســهمود، الصــحفي الــذي فــر مــن غــزة الســنة الماضيــة ويقيــم الآن في مصر: “لقــد حظــي يوســف
باهتمام كبير بعد عودته إلى الوطن”. وأضاف: “أطلقت عليه عائلة الزق لقب زهرة العائلة. كان فتىً
هادئًا، ومحبوبًا جدًا في حيه”. يوسف، الأصغر بين ثمانية أشقاء، كان مصممًا على عيش حياة كاملة
ويتوق للسفر. لكن سهمود قال إن العائلة تعتقد أن يوسف كان مستهدفًا عمدًا من قبل إسرائيل:

“ولادة يوسف وقصته فضحت الاحتلال. لهذا السبب لم يريدوا له البقاء على قيد الحياة”.

وقـال ابـن خـاله، مسـتشهدًا بسـجل إسرائيـل في اسـتهداف وقتـل المعتقلين الفلسـطينيين السـابقين:
“اســتاء الإسرائيليــون مــن إطلاق سراح يوســف، الــذي وُلــد في ســجونهم. لقــد مثّــل انتصــارًا عليهــم،
ــان ــة الخاصــة الــتي ك ــاة”. وأضــاف ســهمود: “لا أســتطيع أن أشرح لكــم المكان ــدة للحي وفرصــةً جدي
ليوسف يشغلها في العائلة، لقد ترك استشهاده فراغًا هائلاً، لقد أطفأ جيش الاحتلال الصهيوني نور

العائلة”.
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إهانة الأطفال
لا ينبغـي أن تكـون قصـة يوسـف نموذجًـا للطفولـة في غـزة، لقـد وُلـد في سـجن وعـاش بقيـة حيـاته في
قفــص مفتــوح. لقــد شهــد يوســف اعتــداءات إسرائيليــة متعــددة، وعــاش قرابــة عــامين مــن الإبــادة
الجماعيــة، ومــات جائعًــا يتقاســم قطعــة خبز واحــدة مــع ابنــة وابــن أخيــه، وأخُــ مــن تحــت أنقــاض

منزله.

كثر من  ألف يعًا على مدار الواحد والعشرين شهرًا الماضية. فقد قُتل أ لقد أصبح الموت واقعًا مُر
طفـل وفقًـا لـوزارة الصـحة في غـزة – وهـو إحصـاء أقـل بكثـير مـن العـدد الحقيقـي ذلـك أنـه لا يشمـل
المفقــودين والآلاف الذيــن لا يزالــون مــدفونين تحــت الأنقــاض. لكــن هــذا العــدد يعــني أن “إسرائيــل”
كتـوبر ، أي مـا يعـادل فصلاً قتلـت مـا معـدله  طفلاً يوميًـا منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/ أ

دراسيًا واحدًا، أو طفلاً واحدًا كل  دقيقة.

كيـف يُمكـن للمـرء أن يبـدأ في تفسـير، ناهيـك عـن فهـم، اسـتهداف “إسرائيـل” غـير المتناسـب والمتعمّـد
للأطفال؟

بأســلحتها المتطــورة ومراقبتهــا وســيطرتها علــى ســجل الســكان، فــإن عمليــات القتــل هــذه ليســت
عرضيـة، بـل مُقننـة في السـياسة. لقـد اسـتشهد رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو منـذ الأيـام
الأولى لهذه الإبادة الجماعية بقصة عماليق التوراتية لتبرير القتل الجماعي في غزة، بما في ذلك قتل
الأطفال. لقد مُنح قتل الأطفال وتشويههم – الذي لا يزال جريمة حرب بموجب القانون الدولي –
شرعيــةً كاملــةً بــل وتــم تشجيعــه مــن خلال فتــاوى الحاخامــات الصــهاينة وخطابــات وزراء الحكومــة

الإسرائيلية.

بهـــذه اللغـــة اللاإنسانيـــة والتخويـــف مـــن الآخـــر، تـــدعو هـــذه الشخصـــيات علنًـــا إلى إبـــادة الأطفـــال
يــاء في غــزة”، وأن كــل الفلســطينيين و”النســاء اللــواتي يُنجبن الإرهــابيين”. ويُعلنــون أنــه “لا يوجــد أبر
طفل فلسطيني “إرهابي منذ ولادته”. لهذا الغرض، دأبت “إسرائيل” على التمسك بموقفها. فمنذ
تأسيس المستعمرة الاستيطانية سنة ، لم يتوقف التطهير العرقي للفلسطينيين، ولم تعد الإبادة
الجماعية مجرد نية بل أصبحت استراتيجية رسمية. وأصبح “تقليص” سكان غزة سياسة حكومية

رسمية.

انهيار اجتماعي
لمـاذا أطفـال غـزة؟ يُمثـل مليـون طفـل في غـزة شريحـةً سـكانيةً شبابيـةً متناميـة، وهـو تحـد ديمـوغرافي
 أغرقها بالدماء الفلسطينية. وإلا فلماذا يُصرّ

ٍ
 إسرائيلي يُدرك في أعماقه أنه لا ينتمي إلى أرض

ٍ
لمجتمع

على القهر العنيف والقتل الممنهج من قبل الدولة؟ أيّ نفسيةٍ مُختلّةٍ تتباهى بقتل الأطفال وترى
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فيه حقًا إلهيًا؟ من الذي يحتفي بقتل الأبرياء ويرى وجودهم تهديدًا؟

إن اســتهداف الأطفــال يخــدم غرضًــا شنيعًــا آخــر: اعتــداء مــدروس علــى التكــاثر الاجتمــاعي لمجتمــع
السكان الأصليين. والهدف من هذا كله هو تقويض الروابط المجتمعية والهياكل الاجتماعية. فهناك
إبــادة جماعيــة سريعــة بالقنابــل والصــواريخ، وإبــادة بطيئــة بــالتجويع والاعتقــالات الجماعيــة وتــدمير

الرعاية الصحية، مما يخلق بيئة خصبة للأمراض حيث يكون الأطفال الأكثر عرضة للخطر.

ية الفراغ الناتج عن هذه الفوضى – المصممة لكسر روح التحرير والعدالة – تستغل القوى الاستعمار
لتوســيع المســتوطنات غــير الشرعيــة ونهــب المــوارد الطبيعيــة. خلال انتفاضــة المــاو مــاو في كينيــا، احتجــز
البريطــانيون . مليــون كيــني في معســكرات اعتقــال وقــرى خاضعــة لســيطرة مشــددة تتفــشى فيهــا

الأمراض والجوع والتعذيب والاغتصاب والقتل.

ية كتبت المؤرخة كارولين إلكينز من جامعة هارفارد: “لم يكن من الممكن استعادة السلطة الاستعمار
يــة إلا باحتجــاز جميــع ســكان الكيكويــو البــالغ عــددهم . مليــون نســمة، واســتعادة المهمــة الحضار

وتحطيم رجالهم ونسائهم وأطفالهم جسديًا ونفسيًا”.

الجـــــزائر أيضًـــــا، جمـــــع الفرنســـــيون آلاف الفلاحين قسرًا تحـــــت تهديـــــد السلاح، ونقلـــــوهم إلى في 
يــر مســتوطنات محروســة تُعــرف باســم “معســكرات إعــادة التجميــع”، ردًا علــى مقاومــة جبهــة التحر
ير الوطني من خلال عزل الوطني للاستعمار. كان الهدف هو استنزاف الدعم الشعبي لجبهة التحر
سكان الريف والسيطرة على تحركاتهم وتقييد الوصول إلى الموارد. بحلول نهاية حرب الجزائر سنة

، كان نحو مليوني جزائري محاصرين في هذه المخيمات يعانون من الأمراض وسوء التغذية.

ية المستقبليون محاربو الحر
من البريطانيين إلى الفرنسيين إلى الإسرائيليين، اتبّعت تكتيكات الاستعمار الاستيطاني نفس المنطق
ــا، لم يعتمــد المــشروع الاســتيطاني الــوحشي حــتى مــع تطــور نطاقهــا وقسوتهــا. عــبر الزمــن والجغرافي
الاستعماري الاستيطاني على الغزو المادي فحسب، بل اعتمد أيضًا على محو الهوية وتفتيت المجتمع

وقمع المقاومة المستقبلية.

أتســاءل مــرة أخــرى: لمــاذا أطفــال غــزة؟ إنهــم يمثلــون هــذا المســتقبل بالضبــط – مســتقبل متجــذر في
المعرفة والذاكرة التاريخية. في مجتمع يتمتع بإحدى أعلى معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة في المنطقة،
على الرغم من عقود من الحصار والقصف، فإن الشباب المتعلمين ليسوا فقط رموزًا للبقاء على قيد

الحياة بل هم وكلاء للتحرير.

ية عنيفة، فإن الطفل الذي يحمل كتابًا أو حلمًا أو ذاكرة أخطر من أي سلاح. بالنسبة لقوة استعمار
كد أن استهداف الأطفال ليس ضررًا جانبيًا، بل استراتيجية وجزء من حملة أوسع نطاقًا وبهذا يتأ

لتدمير الأمل، وإعادة كتابة المستقبل، والحفاظ على آلية الاحتلال من خلال الخوف والمحو.
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https://www.theguardian.com/news/2016/aug/18/uncovering-truth-british-empire-caroline-elkins-mau-mau
https://www.middleeasteye.net/countries/algeria
https://www.middleeasteye.net/opinion/france-algeria-israel-settler-colonies-arab-world
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